
هــل وقــع الساســة الألمــان في فــخ الرئيــس
التركي أردوغان؟

, سبتمبر  | كتبه باتو غوفن

ير نون بوست ترجمة وتحر

للمــرة الأولى في تــاريخ البلــدين، اعتقلــت تركيــا  مواطنــا ألمانيّــا، مــن بينهــم صــحفيان ونــاشطون في
مجال حقوق الإنسان، وذلك بعد إسنادهم لتهم متعلقة بالإرهاب والتجسس. وللمرة الأولى أيضا
اتهمت الحكومة التركية ألمانيا بإيواء وإخفاء بعض الانقلابيين الأتراك. كما قامت الحكومة التركية في
سابقة هي الأولى من نوعها بالتدخل بشكل مباشر في الحملة الانتخابية الألمانية، حيث دعا الرئيس
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التركي رجب طيب أردوغان، الأتراك الحاملين للجنسية الألمانية لعدم التصويت لأحزاب محددة في
الانتخابات الفيدرالية الألمانية التي ستُجرى في  أيلول/سبتمبر الجاري.

لكـن أيـّا كـان مـن سـيتقرب مـن النـاخبين الأتـراك الألمـان مـن المعارضـة التركيـة، عليـه أيضـا أن يتـذكر مـا
حدث سنة ، أثناء المناظرة التلفزيونية التي دارت بين المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس
البرلمـــان الأوروبي آنـــذاك والمرشـــح الحـــالي للانتخابـــات الفدراليـــة، مـــارتن شـــولتز. آنـــذاك، تـــم تأجيـــل
مفاوضـات منـح تركيـا عضويـة كاملـة داخـل الاتحـاد الأوروبي إلى أجـل غـير مسـمّى بسـبب رفـض ألمانيـا
لذلك بشكل علني وسط تململ من البرلمان الأوروبي نفسه، الذي تنص قوانينه على موافقة جميع

أعضاءه حتىّ يتم فتح باب النقاش من جديد.

لا يجب ترك المعارضة بمفردها

تم بعد ذلك اعتقال  صحفيّ في تركيا بعدما أعلن أردوغان بشكل علني أنه لن يتوان عن معاقبة
كل من تسول له نفسه التآمر ضد بلاده. وعموما، لم يمنع ذلك مارتن شولتز خلال السنة الماضية من
المطالبة بعدم إيقاف المفاوضات مع تركيا لأي سبب كان. في المقابل، تراجع شولتز عن موقفه في بداية
حملتــه الانتخابيــة، وأعلــن أنــه ســيقوم بإيقــاف المفاوضــات بين الاتحــاد الأوروبي وتركيــا في حــال أصــبح
المستشار الألماني الجديد. كما نسجت منافسته أنجيلا ميركل على منواله وتبنّت نفس الموقف بعد ما

ترددت في البداية في اتخاذه.

أردوغان هو الفائز في جميع الحالات، حيث سيقوم باستغلال الموقف الألماني
المعادي لتدعيم مواقفه وسياساته الداخلية، وهو ما سيظهر تركيا بصورة

الضحية على المستوى الدولي

ــر شــؤون الاتحــاد الأوروبي في تركيــا، عمــر جليــك، اتهــم المســتشارة الألمانيــة ي وتجــدر الإشــارة إلى أن وز
ومنافســها في الانتخابــات بأنهمــا يقومــان ببنــاء “جــدار بــرلين” جديــد. ومــن جانبهــا، أعلنــت المعارضــة
التركية عن عدم رضاها عن تصريحات ونوايا كلا المرشحين، لأسباب مختلفة. فضلا عن ذلك، صرحّ
كــبر أحــزاب المعارضــة التركيــة، والمكلــف أوزتــورك يلمــاز، نــائب رئيــس حــزب الشعــب الجمهــوري الــتركي، أ
بالعلاقات الدولية في الحزب، أن كلا من ميركل وشولتز قد وقعا في فخ الرئيس التركي عبر تحويل الأمر

برمّته إلى مسألة شخصيّة، وتوخّيهما لتمشيّ مضاد لأردوغان في ظاهره.

وفقـــا لتصريحـــات يلمـــاز، كـــان الاتحـــاد الأوروبي متحفظـــا حـــول مســـألة انضمـــام تركيـــا منـــذ بدايـــة
المفاوضــات، وجــاء ذلــك في شكــل حجــج علــى غــرار مثــل الأزمــة القبرصــية ومزاعــم إبــادة الأرمــن. في
يـق كـل مـن ميركـل وشـولتز. ويضـاف إلى المقابـل، لم يتـم إعلان الرفـض العلـني لأول مـرة سـوى عـن طر
ذلك نتائج الاستفتاء الذي أجرته تركيا مؤخرا لتدعيم صلاحيات الرئيس، والذي يرى يلماز أنه خطوة
يــق وأد الديمقراطيــة في بلاده، ومخالفــة واضحــة “لمعــايير كوبنهــاغن للديمقراطيــة”، المشترطــة في طر

لعضوية الاتحاد الأوروبي.



في الحقيقة، يعتبر يلماز كذلك أنه لا يجب معاملة تركيا وفقا لتصرفات حكومتها خاصة مع وجود
معارضــة صــلبة أظهــرت قوتهــا مــن خلال نســبة الأصــوات المعارضــة للإصلاحــات الدســتورية خلال
الاســتفتاء الأخــير. وأضــاف يلمــاز أن أردوغــان هــو الفــائز في جميــع الحــالات، حيــث ســيقوم باســتغلال
الموقف الألماني المعادي لتدعيم مواقفه وسياساته الداخلية، وهو ما سيظهر تركيا بصورة الضحية على
المسـتوى الـدولي، حيـث مـن المرجـح أن يتحصـل بسـببها علـى دعـم الـدولي. كمـا لا يجـب أن ننسى أن
حزب العدالة والتنمية لا يسعى ولا يبذل أي مجهودات حقيقية للانضمام للاتحاد الأوروبي، بحسب

زعمه.

أما على مستوى العقوبات الاقتصادية، تعتبر تركيا قوة اقتصادية عالمية ولن تؤثر عليها أية عقوبات
فرديــة، بــل علــى العكــس ســتخلق هــذه العقوبــات، في حــال تــم فرضهــا، مشاكــل داخليــة خاصــة في
الاقتصـاد الألمـاني بسـبب التعويـل الكـبير للشركـات الألمانيـة علـى السـوق التركيـة، وهـو مـا سـيدفعها لا

محالة لمعارضة أي عقوبات اقتصادية والضغط على حكومتها لعدم تمريرها.

استغل أحد نواب حزب الممثل للأكراد في تركيا، هيشيار أوزسوي، هذه
التخوفات من أجل إضعاف موقف الرئيس التركي أردوغان، غير أن هذا الأخير

تمسك بتطبيق القانون وفرضه وعدم الرضوخ لأية ضغوطات.

والجـدير بـالذكر أن حـزب الشعـب الجمهـوري الـتركي يـواجه اتهامـات تتعلـق بمحاولـة ز الفـوضى في
البلاد ودعـــم حركـــة فتـــح الله غـــولن، المتهمـــة بمحاولـــة الانقلاب الفاشلـــة الـــتي جـــدت خلال  شهـــر
تموز/يوليــو المــاضي. وفي الواقــع، تــم الحكــم علــى أنيــس بربــر أوغلــو، نــائب رئيــس حــزب الشعــب
الجمهــوري، والمســؤول عــن إعلام الحــزب، بالســجن لمــدة  ســنة، بتهمــة تسريــب فيــديو لصــحيفة
“جمهوريت” التركية، ادعى خلاله تواجد شاحنات تركية محملة بالأسلحة متجهة نحو تركيا. ومن
جهتها، نفت الحكومة التركية ذلك وصرحت أن تلك الحمولات هي عبارة عن مساعدات إنسانية

دأبت تركيا على تقديمها للسوريين منذ بداية الأزمة.

حزب الشعوب الديمقراطي أولوية للاتحاد الأوروبي

يعتبر هذا الحزب الممثل للأكراد في تركيا على رأس مفاوضات الاتحاد الأوروبي، حيث تأزمت الأوضاع
بعد اعتقال النائب صلاح الدين دميرطاش وزميلته في البرلمان فيجن يوكسيداغ، بالإضافة إلى عشرة

مسؤولين آخرين من نفس الحزب.

يــرة خارجيــة الاتحــاد الأوروبي، فيــديريكا مــوغيريني، عــن قلــق وعلــى ضــوء هــذه المعطيــات، عــبرّت وز
الاتحـاد العميـق عقـب اعتقـال هـؤلاء المسـؤولين والنـواب. وعمومـا، اسـتغل أحـد نـواب هـذا الحـزب،
هيشيــار أوزســوي، هــذه التخوفــات مــن أجــل إضعــاف موقــف الرئيــس الــتركي أردوغــان، غــير أن هــذا

الأخير تمسك بتطبيق القانون وفرضه وعدم الرضوخ لأية ضغوطات.

المصدر: فيلت الألمانية
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